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لم يمــض الكثــير مــن الــوقت علــى اجتماعــات عقــدت بين فــايز السراج رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني
الليبيــة واللواء المتقاعــد خليفــة حفــتر قائــد قــوات الجيــش الــوطني الليــبي، اتفقــا خلالهــا علــى عقــد
ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من عواقب انتخابات قبل منتصف العام القادم، حتى حذر وز
فرض حل عسكري في ليبيا، يأتي هذا التحذير بعد عزوف أمريكي عن التدخل في الملف الذي كانت

كبر من الولايات المتحدة. تهتم به فرنسا وإيطاليا بشكل أ

يكا من الملف؟ ما موقف أمر

يـر الخارجيـة الأمريـكي، بعـد أن التقـى رئيـس حكومـة الوفـاق الـوطني ورد التحـذير السـابق في بيـان وز
الليبي فاير السراج في مقر الوزارة بواشنطن، أول أمس الجمعة.

كيــدًا علــى أهميــة العمليــة السياســية، كــان موجهًــا للــواء المتقاعــد ويبــدو أن التحــذير الــذي تضمــن تأ
خليفـــة حفتر الـــذي يقـــود قـــواته في الـــشرق الليـــبي ضـــد قـــوات حكومـــة السراج، فالغـــرض الـــذي

أعلنه تيلرسون هو عدم زعزعة استقرار ليبيا أو إتاحة فرصة لتنظيم الدولة الإسلامية.

 وفي المقابل طلب السراج من واشنطن رفع الحظر ولو جزئيًا عن تسليح بلاده الذي فرض في
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بعد اندلاع الثورة على معمر القذافي رئيس ليبيا المخلوع.  

تباينت المواقف الأمريكية من التدخل في الموقف الليبي بين إدارتي أوباما وترامب، حيث كانت أمريكا
. على رأس قوات حلف الناتو التي ساهمت في إسقاط القذافي بعد الثورة الليبية في

تستمر أمريكا في لعب الدور الذي تبناه ترامب حتى الآن، دون أن تساهم في
المفاوضات بين السياسيين الليبيين

لكن الحال تغير تمامًا بعد أبريل من نفس العام عندما قتل السفير الأمريكي في هجوم جماعة أنصار
الشريعة على القنصلية الأمريكية في طرابلس، بعدها تم نقل السفارة وباتت تعمل من تونس.

يـر خارجيـة حكومـة الوفـاق الليبيـة يسـعى لإعـادة السـفارة في بلاده، وحـتى الآن، مـا زال محمد الطـاهر وز
وصرح في نــوفمبر المــاضي أن وزارتــه تجــري حــوارًا مــع الخارجيــة الأمريكيــة بخصوص الأمر والترتيبــات
يـد مـن التـدخل في الملـف اللازمـة لـه، فقـد كـانت هـذه الواقعـة بمثابـة عقـدة منعـت الأمريكـان مـن مز

الليبي بعد ذلك.  

ورغم ذلك ظل الرئيس السابق باراك أوباما حتى نهاية مدته يحاول تعزيز حل دبلوماسي للصراع
بين الفصائـل المتحاربـة في ليبيـا، وهـو مـا هـاجمه ترامـب مـرارًا خلال منافسـته الانتخابيـة مـع هيلاري

يرة خارجية أوباما. كلينتون وز

وبينما كان كل مرشح في الانتخابات الأمريكية الأخيرة عام  يعرض وجهة نظره تجاه القضايا
والملفات التي تشارك فيها أمريكا، يبدو أن ترامب كان له رأيًا جديدًا فيما يحدث هناك، فقد قال في
حديث تليفزيوني مع فوكس بيزنس الأمريكية: “كان المفترض ألا نكون هناك، لقد عارضت التدخل
في العراق، ولقد أطلقنا وحشًا في الشرق الأوسط، وسأقوم بقصف داعش في ليبيا”، كان يجب أن

نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي”.
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وقبـل سـتة أشهـر مـن الآن، كـان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب يعقـد مـؤتمرًا صـحافيًا مشتركًـا مـع
رئيـس الـوزراء الإيطـالي بـاولو جينتيلـوني الـذي قـال إن لأمريكـا دور حاسـم – في الملـف الليـبي – فعلـق
يكــا في ليبيــا، أعتقــد أن الولايــات المتحــدة تقــوم حاليا بالعديــد مــن الأول بوضــوح: “لا أرى دورًا لأمر

الأدوار، بما فيه الكفاية، في أماكن مختلفة من العالم”.

ــة “داعــش” حيــث يقــول: “نحــن نقــوم ــة الــتي يتبناهــا ترامــب هــي الاكتفــاء بــدورها في محارب الرؤي
بالتخلص من تنظيم داعش بشكل فعال، أرى أن هذا هو دورنا الأساسي، وهو ما سنقوم بفعله،

سواء في العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر، وهذا الدور سينتهي عند نقطة معينة”.

يكـــا في لعـــب الـــدور الـــذي تبنـــاه ترامـــب حـــتى الآن، دون أن تســـاهم في المفاوضـــات بين تســـتمر أمر
السياسيين الليبيين، فقد شنت ضربات جوية يوم  من نوفمبر ، مستخدمة طائرات بدون
طيـار في صـحراء وسـط ليبيـا، قـالت إنهـا اسـتهدفت تجمعًـا لتنظيـم داعش وأسـفر عـن إصابـة بعـض

عناصره.

لكن هل لدى أمريكا القدرة فعلاً على لعب دور حاسم في الأزمة الليبية والتوفيق بين الأطراف على
يـري يـر نـشره مركـز رفيـق الحر يـم ميزران في تقر الأرض؟ وهـو السـؤال الـتي تجيـب عنـه إليسـا ميلـر وكر
لأبحــاث الــشرق الأوســط بأنهــا الوحيــدة الــتي تقــدر علــى فعــل ذلــك، حيــث إنهــا تحظــى برضى جميــع

الأطراف.

ثمة طرف ثالث موجود على الأرض وغير موجود على طاولات المفاوضات هو
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الجماعات الإسلامية المسلحة بانتماءاتها المختلفة إلى داعش أو تنظيم القاعدة
وتسيطر بالفعل على أنحاء من ليبيا

ير أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة الضغوط على اللاعبين السياسيين الدوليين يضيف التقر
والإقليمين لوقف دعمهم لوكلائهم على الأرض، ودفع الأطراف المختلفة المتورطة في الصراع للدخول
في عمليــة تفاوضية، فلــدى الولايــات المتحــدة فقــط المصداقيــة للتلويــح بالعصــا والجــزرة أمــام أولئــك
يـدون الـدفاع عـن مصـالحهم يـدون أن يصـلوا إلى اتفـاق بالتفـاوض، وأمـام أولئـك الذيـن ير الذيـن ير

الراسخة واللجوء إلى التوسع العسكري بالتتابع”.

يو غــير محتمــل، كمــا يرجــح أيضًــا عــدم تحــول يــر أن هــذا الســينار هــل ســتفعل ذلــك إذًا؟ يشــير التقر
الولايات المتحدة ناحية حفتر.

مسلحون على أرض الملعب

حتى شهــر ديســمبر  كــانت لبيبــا تحكمهــا حكومتــان وبرلمانــان، بالإضافــة إلى وجــود اشتباكــات
يومية في المدن الليبية، إلى أن اجتمعت الأطراف الليبية في المغرب ووقعت اتفاق الصخيرات، واتفقت
علـى تكليـف حكومـة وحـدة وطنيـة، واعتبـار برلمـان طـبرق الهيئـة التشريعيـة، وتأسـيس مجلـس أعلـى

للدولة، وجرى هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة.

لكن المعارك لم تنته بعد، حيث تدور من وقت لآخر بين قوات خليفة حفتر -الجيش الوطني – الذي لا
يعترف بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، بينما يصر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق على
أن تكون قيادة الجيش خاضعة لحكومته، ووصلت المعارك إلى سيطرة كل فريق على جزء من ليبيا.

في نفــس الأثنــاء، ثمــة طــرف ثــالث موجــود علــى الأرض وغــير موجــود علــى طــاولات المفاوضــات هــو
الجماعات الإسلامية المسلحة بانتماءاتها المختلفة إلى داعش أو تنظيم القاعدة وتسيطر بالفعل على

أنحاء من ليبيا.

كثر من تميل الإمارات ومصر ناحية حفتر، وهي الدول التي أعلنت ذلك في أ
مناسبة، لكنهما تؤكدان في الوقت نفسه دعم الجهود الدولية لحل سياسي

يجمع بين الطرفين

دول في المدرجات

عــدم اســتقرار الوضــع الــداخلي ينعكــس بشكــل مبــاشر علــى الــدول المجــاورة، ســواء كــانت إفريقيــة أو
أوروبيـة، حيـث تعتـبر ليبيـا بوابـة ضخمـة لوصـول المهـاجرين الأفارقـة إلى أوروبـا، مما يشكـل أزمـة لهـا،
خاصــة فرنســا وإيطاليــا، وهــو الــذي دفــع الــدولتين لرعايــة المفاوضــات بين حفــتر والسراج، فين حين
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تعتبر ليبيا منفذًا لتهريب الأسلحة والبضائع إلى الدول المجاورة مثل مصر.

منذ اتفاق الصخيرات في المغرب نهاية ، وكثير من الدول تسعى للتوفيق بين الطرفين، منها
مصر التي كلفت في وقت سابق، رئيس أركانها السابق محمود حجازي للتواصل مع الأطراف الليبية

ومحاولة إيجاد حل سياسي.

الإمــارات أيضًــا لهــا دور مماثــل، حيــث عقــد أول لقــاء بين حفــتر والسراج في أبــو ظــبي، في شهــر مــايو
كــثر مــن المــاضي، لكنــه لم يثمــر نتيجــة ملموســة، فتميل الإمــارات ومصر ناحيــة حفــتر، وأعلنتــا ذلــك في أ
مناســــبة، لكنهمــــا تؤكــــدان في الــــوقت نفســــه دعــــم الجهــــود الدوليــــة لحــــل ســــياسي يجمــــع بين
الطرفين، على الجانب الآخر تقف الجزائر التي تعارض تقدم قوات حفتر تجاه الغرب، وتتجه لدعم

جهود فرنسا في الحل.

من ناحية أخرى، فإن روسيا التى بدت داعمة لحفتر منذ بداية ظهوره، إلا أنها وجهت دعوات لحفتر
يارتها بغرض التفاوض في أغسطس الماضي، بعد أن طالبها السراج بالتوسط لدى حفتر.    والسراج لز

آخـر جـولات المفاوضـات بين حفـتر والسراج تمـت في فرنسـا برعايـة رئيسـها إيمانويـل مـاكرون في يوليـو
الماضي، واتفق الرجلان على إجراء انتخابات في ربيع عام ، لكن هذا الاجتماع آثار غضب إيطاليا
الـــتي لم تـــدع لهـــذا الحـــوار، وهـــي الـــتي تصـــدرت مجهـــود إعـــادة السلام في لبييـــا الـــتي كـــانت إحـــدى

مستعمراتها سابقًا.

في ظل ذلك كله، فإن ترامب يثني على مجهود إيطاليا في قيادة عملية السعي لإحلال الاستقرار في
يــري يــر مركــز رفيــق الحر ليبيــا، وجهودهــا لمنــع داعــش مــن اتخــاذ مــأوى في البحــر المتوســط، ويقول تقر
لدراسات الشرق الأوسط عن اللقاء: “رغم أنه لم يتم التصريح علنًا بهذا الخصوص، فإن جنتيلوني
غالبًــا مــا حظــي بــالتزام مــن ترامــب للاســتمرار في دعــم العمليــة التي تتــم تحــت إشراف الأمــم المتحــدة

والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بدلاً من تحويل تحالفاته مع حفتر”.
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